
كيـــف يســـتخدم الأســـد المســـتشفيات مـــن
أجل الفوز في الحرب؟
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ترجمة وتحرير فريق نون بوست 

يا التوقف عن مشاركة خلال هذا الأسبوع، قررت مجموعة من الأطباء العاملين في شماليّ غرب سور
مواقــع مســتشفياتهم مــع الأمــم المتحــدة، بهــدف حمايــة أنفســهم مــن التعــرض للهجــوم. ويتمثــل
السبب الذي يقف وراء ذلك من أن البعض يخشى أن تكون روسيا قد استخدمت تلك المعلومات

لمساعدة قوات بشار الأسد في استهدافهم من خلال الضربات الجوية.

في الواقــع، يســلط هــذا القــرار الضــوء علــى الوحشيــة الــتي وصــل إليهــا كــل مــن الأســد وروســيا خلال
يا، إدلب. علاوة على ذلك، يعد هذا القرار بمثابة الأسابيع الأخيرة لكسر آخر معقل للمتمردين في سور
دليل إضافي على أن الأسد جعل كلا من الأطباء ومرضاهم هدفا رئيسيا في حربه الدموية للتمسك

بالسلطة. 
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 كــثر مــن يــة أ وفقًــا لمنظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان، قصــفت الطــائرات الروســية والسور
مسـتشفى في المنطقـة في شهـر أيار/مـايو. وفي الـوقت نفسـه، يقـول مراقبـو حقـوق الإنسـان أن الأسـد،
بمساعدة روسيا، استخدم بشكل عشوائي الذخائر العنقودية المحظورة دوليا والقنابل البرميلية على
المـدنيين هنـاك، تـاركين المرافـق الطبيـة والمـدارس مـدمرة. علاوة علـى ذلـك، دفعـت الهجمـات المتتاليـة
التي استهدفت المرافق الطبية مجموعة من الأطباء الدوليين يوم الأحد إلى دعوة الأمم المتحدة إلى
فتح تحقيق فوري حول الطريقة التي أدى بها تبادل الإحداثيات، بدلا من حماية المستشفيات، إلى

تدميرها. 

هذه الهجمات بمثابة بداية لهجوم أوسع من شأنه أن يغرق محافظة تضم
ثلاثة ملايين نسمة في كارثة إنسانية ويزيد من إحكام الأسد لقبضته

في الواقــع، أســفرت موجــة العنــف الأخــيرة عــن مقتــل  مــدنيا وتشريــد مــا يقــدر بنحــو  ألــف
شخص، وفقاً للأطباء العاملين في المنطقة. ومع ضعف المقاومة الهادفة التي يقدمها المجتمع الدولي،
يخشى مراقبو حقوق الإنسان والمحللون من أن تكون هذه الهجمات بمثابة بداية لهجوم أوسع من
شأنه أن يغرق محافظة تضم ثلاثة ملايين نسمة في كارثة إنسانية ويزيد من إحكام الأسد لقبضته

يا بعد مرور ثماني سنوات من الحرب. الوحشية على سور

يا، إن الهجوم وفي هذا السياق، قالت سارة كيالي، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش في سور
علــى المقاطعــة يشبــه المراحــل الأولى للهجمــات المطولــة الــتي شنــت في الســابق لاســتعادة المنــاطق الــتي
يسيطر عليها المتمردون على غرار حلب ودرعا. بالإضافة إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية الطرق
في جميع أنحاء المنطقة وذلك من أجل تدمير البنية التحتية وخنق المنطقة اقتصاديًا، في حين تقوم
ــة (براميــل النفــط المليئــة ــل البرميلي ــدن بالأســلحة بمــا في ذلــك القناب طــائرات الهليكــوبتر بقصــف الم

بالمتفجرات والشظايا).

فضلا عـن ذلـك، أضـافت كيـالي لمجلـة “فـايس” قائلـة: “يُبلّـغُ السـكان عـن مئـات الغـارات الجويـة في
اليوم، في ظل نزوح جماعي واستخدام الأسلحة المحظورة”. وكما هو الحال مع الحصار الوحشي في
حلب وشرقيّ الغوطة، حيث تم توثيق عدد لا يحصى من جرائم الحرب، حظي سلوك الأسد في إدلب

بإدانة دولية.

يـا قـد منحـت مـن جهتهـم، يقـول المراقبـون إن سـنوات مـن المعارضـة الدوليـة العنيـدة لانتهاكـات سور
النظـام ومؤيـديه شعـورا بإمكانيـة الإفلات مـن العقـاب خلال المراحـل اللاحقـة مـن الصراع. وببساطـة،
يـا تجاهـل منتقـديهما. ففـي هـذا الأسـبوع فقـط، اسـتخدمت موسـكو تسـتطيع كـل مـن روسـيا وسور
حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور بيان يدين الحملة. وعموما، تعني سنوات العنف

الطاحن في الصراع أن إراقة الدماء لم تعد تثير الغضب العالمي نفسه كما كانت في السابق.

عدم اهتمام المجتمع الدولي بالهجوم على إدلب يعد بمثابة دليل على إنتهاك



واسع النطاق للصراع السوري

وفي هــذا الشــأن، صرحّــت لينــا خطيــب، رئيســة برنــامج الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في تشاتــام
هاوس، لمجلة “فايس” قائلة إن “عدم اهتمام المجتمع الدولي بالهجوم على إدلب يعد بمثابة دليل
يا الذي أصبح يُنظر إليه على الإنتهاك الواسع النطاق فيما يتعلق بالصراع السوري، والعنف في سور

على أنه روتين يومي”.

علاوة على ذلك، يشكل التواجد الجهادي الكثيف في إدلب، الذي تسيطر عليه جماعة هيئة تحرير
الشام التابعة لتنظيم القاعدة، عائقًا أمام وقف العنف. وفي هذا الصدد، قال إيج سيسكين، المحلل
يــا، اللتين الــرئيسي في “إي أيــش أس مــاركتس كــونتري ريســك” إن “وجــودهم يعطــي روســيا وسور
تصران على أنهما لا تستهدفان سوى الإرهابيين في المقاطعة، رواية مناسبة حول عدوانهم العشوائي،
وتجعــل المجتمــع الــدولي أقــل عرضــة للتــدخل”. وأضــاف سيســكين قــائلا: “مــن غــير المرجــح أن نــرى

ية وروسيا على التوقف”. استجابة دولية كافية لإجبار الحكومة السور

ية الموالية كارثة سور

بالنظر إلى وحشية النظام ورغبته المعلنة في استعادة آخر الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، يخشى
يا التي استمرت كثر الفصول دموية في حرب سور المحللون من أن يكون الهجوم على إدلب، أحد أ
لثماني سنوات. لذلك، أفادت كيالي أن القصف العشوائي أدى بالفعل إلى فرار الآلاف من العائلات
كملهـا. وعمومـا، هنـاك مـؤشرات تفيـد أن الهجـوم قـد اليائسـة إلى الحـدود التركيـة، وسـحق بلـدات بأ



ينتشر في جميع أنحاء المقاطعة.

من جانبه، قال توماس جوسلين، وهو زميل بارز في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، لمجلة فايس:
“ليس هناك أدنى شك في أن روسيا والأسد على استعداد لقصف المقاطعة بشكل عشوائي بهدف

إخضاعها، أو حتى لقصف المؤسسات المدنية عمداً”.

كثر إثارة للاشمئزاز، ووفقًا لسيسكين، يمكن أن يكون خلق كارثة إنسانية من خلال الغارات بشكل أ
يًا لاستراتيجية الأسد لاستعادة السيطرة على المنطقة. ويفتقر الجوية على السكان المدنيين أمرًا محور
الأسد وحلفاؤه إلى القدرة العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من الأراضي التي تسيطر عليها
المعارضـة في المنطقـة، وقـد يسـعون بـدلاً مـن ذلـك إلى خلـق أزمـة إنسانيـة لإجبـار المعارضـة ومؤيـديهم

الأتراك على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض على الشروط التي يفرضها النظام.

بدلاً من أن تكون مكانًا للشفاء واللجوء، أصبحت المستشفيات في الوقت
كثر الأماكن خطورة بالنسبة للمدنيين .”الراهن من أ

ــه في الحقيقــة، يُســلّط الضــوء علــى الظــروف اليائســة في إدلــب بشكــل واضــح مــن خلال مــا تمــر ب
ــة تحــت الأرض – في ــة متنقل ــادات سري ــاء علــى تشغيــل عي مســتشفيات المنطقــة، حيــث أجُــبر الأطب
ية. ووصف الأطباء الطوابق السفلية أو حتى في الكهوف – لمحاولة تجنب القنابل الروسية والسور
هنـــاك مشاهـــد “للمـــرضى الفـــارين مـــن المســـتشفيات الـــتي تـــم قصـــفها ولا يـــزالالعلاج بالقســـطرة
يديـة معلقا في أيـديهم وهـم مختنقين بالغبـار النـاجم عـن الانفجـارات”. بالإضافـة إلى ذلـك، قـال الور
ــا للشفــاء واللجــوء، ــدلاً مــن أن تكــون مكانً الأطبــاء في رسالــة مفتوحــة أخــيرة إلى المجتمــع الــدولي “ب

كثر الأماكن خطورة بالنسبة للمدنيين”. أصبحت المستشفيات في الوقت الراهن من أ

في الحقيقة، أقنع الاعتداء المستمر على المنشآت الطبية طوال الحرب العديد من المراقبين أنه نتيجة
للنهـج المـدروس والممنهـج الـذي يتبعـه النظـام لاسـتهداف الأطبـاء وإرهـاب السـكان المـدنيين. والجـدير
بالذكر أن أطباء من أجل حقوق الإنسان وثقوا  حالة اعتداء على حوالي  منشأة صحية

كثر من  فردا من الفريق الطبي. ية منذ بداية الحرب، مما أسفر عن مقتل أ سور

في هذا الصدد، أوردت كيالي من منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الفشل في وقف الهجمات التي
تسـتهدف المـدنيين والبنيـة التحتيـة الطبيـة يمثـل إخفاقـا مـدمرا للمجتمـع الـدولي. كمـا أضـافت كيـالي
قائلـة إن “اسـتمرار تعـرض المسـتشفيات للقصـف بعـد مـرور ثمـاني سـنوات مـن الصراع، حيـث لا تـزال
ترى الذخائر العنقودية والقنابل البرميلية تُستخدم ضد السكان المدنيين، يعني وجود عيوب كثيرة في

الطريقة التي يستجيب بها النظام لانتهاكات القانون الدولي”.

المصدر: مجلة فايس 
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